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حقوقية وإعلامية تدخل البيوت بحكايات إنسانية شيقة

 هنــــاك اعتقــــاد خاطــــئ ينتشــــر فــــي 
مجتمعاتنا العربية يتصور أن كل ناشطة 
نســــوية هي بالضــــرورة زوجــــة صعبة، 
وربمــــا منفصلــــة أو مُطلقــــة، وباختصار 
زوجيــــا،  فاشــــلة  إنســــانة  هــــي  شــــديد 
ومثــــل هذا الاعتقــــاد يجد لــــه العديد من 
الافتراضية،  المناقشــــات  في  المُساندين 
ليست مجرد  انطلاقا من أن ”الفيمنست“ 
داعمــــة لحقوق المــــرأة، وإنما هي خصم 
دائــــم للرجل، وعــــدوّ مُعلن لــــه على طول 

الخط.
الشــــخصيات  بعــــض  هنــــاك  لكــــن 
النســــوية التي كســــرت الصورة النمطية 
لـ “الفيمنســــت”. فهناك نساء برزن عمليا 
فــــي مجال دعم قضايا المرأة، وقفن فعليا 
إلى جوارهــــن، تحركن في المجتمع بقوة 
وفاعليــــة فــــي ســــبيل إنصافهــــا، ومثّلن 
في الوقــــت ذاته نماذج مثاليــــة لزوجات 
اجتماعي  باســــتقرار  يتمتعــــن  ناجحات 

واضح.

نهاد أبوالقمصان الناشطة والحقوقية 
المصريـــة واحـــدة منهن، فهـــي تجاوزت 
تماما الصورة التقليديـــة الداعمة المرأة، 
الحادة، المتقدة، عـــدوة الرجال، ونجحت 
في الدخول إلى العديد من البيوت بخطاب 

إنساني رقيق، وحكي واقعي شيق.
لــــدى  صــــار  تصاعــــدي  بشــــكل   
الســــيدة خفيفــــة الظل، قويــــة الحضور، 
شــــريحة كبيرة من الجمهــــور تقترب من 
مليــــون شــــخص، فضلا عــــن تخصيص 

برنامــــج أســــبوعي لهــــا فــــي فضائية 
بعنوان ”حكايات  ”القاهرة والناس“ 

يتابعــــه ويتفاعــــل معــــه  نهــــاد“ 
النســــاء  مــــن  الآلاف  عشــــرات 

والرجال على السواء.

 الحب والسياسة

 لا شك أن ارتباط الناس 
بالناشطة الحقوقية كصوت 
نسوي متزن وصاحب رؤية 
عاقلة توثق أكثر بعد رحيل 

زوجها الحقوقي البارز حافظ 
أبوسعدة، الرئيس السابق 
للمنظمة المصرية لحقوق 

الإنسان، 

بمــــرض كورونــــا خــــلال شــــهر نوفمبــــر 
الماضــــي، وســــردها لتفاصيــــل حبهمــــا 
وذكرياتهمــــا الجميلة معــــا، وهو ما مثل 
نموذجا لقصة حب ملهمة لأجيال جديدة 

من الزوجات في العالم العربي.
لم تقف شــــهادة أبوالقمصان بشــــأن 
زوجها الراحل عند حد اســــتعراض قصة 
زواجهمــــا وإنمــــا امتدت لحكــــي لحظات 
القاســــية  والظــــروف  والانكســــار  الألــــم 
التــــي تعرضــــا لهــــا، إذ بــــدأت علاقتهما 
وهو ســــجين ومتهم في قضيــــة محاولة 
قلــــب نظام الحكــــم في مصر ســــنة 1989 
فيما عرف بالتنظيم الناصري المســــلح، 
وتزوجا بعد فوزه بالبراءة وإصراره على 
العمل في المجال الحقوقي رغم المخاطر 

المترتبة على مثل هذا التوجه.
التوجــــه  فــــي  الاختــــلاف  أن  يبــــدو 
السياســــي بين نهاد وحافــــظ كان دافعا 
لترســــيخ فكــــرة قبــــول الآخــــر والإيمان 
الحقيقي بالرأي المخالف والتي آمن بها 
كلاهمــــا، فقد كانت ميول الفتــــاة المقبلة 
علــــى الصعود فــــي عالم الحقــــوق أقرب 
إلى مبادئ حزب الوفد الليبرالي صاحب 
التاريخ المعــــادي للرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر وأفكاره في مصر.
كان والدها رافضا الزواج من أساسه 
انطلاقــــا من رفضــــه للتوجه السياســــي 
لحافظ، وحرصه على مستقبل ابنته، لكنه 
رضخ في النهاية أمام إصرارها وتأكيدها 

أنها لن تتزوج غيره.
انطلق اختيارها لأبي سعدة من فهمه 
لعقلها واحترامه للمرأة بشكل عام، وهو 
مــــا دفعها أن تقول عنه في نعيها له حين 
وفاته  ”حب عمــــرى وأبو أولادي وأعظم 
رجل رأيته وعشــــت معه واســــتندت عليه 
الدكتــــور حافــــظ أبوســــعدة، المحامــــي 
والمناضــــل الحقوقي لبى نــــداء ربه.. إنا 

لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له ولنا“.
ودعاها ذلك أيضا أن تذكره كثيرا في 
حكاياتهــــا وهي تقدم نصائــــح للزوجات 
والأمهــــات فتقــــول مثــــلا عنه فــــي إحدى 
المــــرات ”عشــــت معــــه ألــــف حيــــاة. متُّ 
على صــــدره آلاف المــــرات، عانقته عناق 
الأطفــــال. انفعلــــت، فهدّأ روعــــي. تمردت 

كثير وأعطاني مساحتي”.
وهي فــــي الوقــــت ذاته مثــــال ناجح 
لأم اســــتطاعت التوفيــــق بيــــن متطلبات 
عائلتها، وطموحاتهــــا الذاتية فكثيرا ما 
تشير إلى مواقفها مع 
أبنائها الثلاثة 
إياد، جميلة، 
وسهيلة، 
الذين 
صاروا 
صورة 
جيدة 
لعائلة 
عصرية 
راشدة.
لذلك تقول 
في إحدى 
الحوارات 
الصحافية عنهم 
”هناك فارق 

في الســــن بين أبنائي الثلاثة، ما منحني 
فرصة لتربيتهم بشــــكل جيــــد إلى جانب 
خططــــي العملية، وعلاقتــــي معهم دائماً 
فــــي إطار من الصداقة، لكــــن هناك قواعد 
لا يمكن تخطيهــــا. أوّلاً: تخطينا المفهوم 
الشــــائع  بــــأن الأم هــــي التي تقــــوم بكل 
الأعمــــال المنزليــــة بمفردهــــا، لــــذا فلكل 
فــــرد من أفــــراد الأســــرة أن يســــاهم في 
هــــذه المســــؤوليات، وثانــــي قاعدة هي 
أن الرياضــــة أســــاس في حياة الأســــرة، 
ولهــــذا مــــارس الأولاد كل أنواع الرياضة 
منذ دخولهم المدرســــة، إلى أن تخصص 
كل منهــــم في رياضة بعينهــــا، مع التزام 
الجميــــع بمبــــادئ الصــــدق والوضــــوح 

والاحترام المتبادل“.

 حضور دولي

 ســــارت أبوالقمصــــان المولودة في 
أســــرة متوســــطة متعلمة ســــنة 1971 في 
طريق مواز لطريــــق زوجها إثر تخرجها 
في كليــــة الحقوق بجامعــــة القاهرة عام 
1992، إذ شــــاركت في تأســــيس مشــــروع 
المساعدة القانونية للنساء سنة 1994 ثم 
تأسيس ملتقى الهيئات لتنمية المرأة في 
العام التالي، وفي عام 1996 شــــاركت في 
تأســــيس المركز المصري لحقوق المرأة 

والذي تترأسه حاليا.
التحقــــت مبكرا إلى جانب ممارســــة 
مهنــــة المحامــــاة، بالعمــــل فــــي برامــــج 
ومبادرات للبنك الدولي والأمم المتحدة، 
وهــــي المــــرأة المصرية الوحيــــدة التي 
جمعــــت فــــي العمل بيــــن المؤسســــتين 
الدوليتيــــن فــــي آن واحــــد وعمرهــــا لــــم 

يتجاوز 27 عاما.
كانت تُدرك أن نظــــرة المجتمع الذي 
مهما بدا متطورا ومتمدنا مازال محكوما 
بتصورات شرقية تغلب عليها الذكورية، 
تجــــاه أيّ ســــيدة تعمل في دعــــم حقوق 
المرأة، وهي نظرة اســــتنكارية، شــــديدة 
الســــلبية. لكنهــــا بوعــــي وفهــــم وقــــدرة 
على اســــتيعاب الآخر وممارســــة التأثير 
التدريجــــي في المجتمع خاضت التجربة 
مُســــلحة بثقافة دينية واســــعة، واطلاع 
ناضــــج علــــى مــــدارس الفقــــه المتنوعة، 
وســــعت إلى مواجهة طروحات الذكورية 
برؤيــــة حضارية مســــتندة إلــــى جوانب 
مــــن التــــراث الدينــــي. فكمــــا اســــتخدم 
المعادون للمدنية بعض نصوص الدين، 
بتفســــيراتهم الذكوريــــة لقهــــر المــــرأة، 
فقد مارســــت نهــــاد اللعبة ذاتهــــا بتقديم 
تفسيرات أخرى للنصوص الدينية تتفق 

مع حقوق المرأة.
وبدا نشاط الحقوقية المصرية مؤثرا 
وفعالا مع تحولهــــا لكاتبة رأي من خلال 
مقالات دورية ثابتة في الصحف، انطلقت 
جميعهــــا مــــن مقاومــــة كافــــة الظواهــــر 
المُســــيئة للمــــرأة مــــن تحــــرش، ختان، 
إجبار على الزواج، وأي ممارسات تمييز 
جندريــــة فــــي العمل والحيــــاة. وفي زمن 
الميديا المتطورة، والأكثر تأثيرا ســــعت 
للإطــــلال عبــــر منصــــات أخــــرى، أبرزها 
الإذاعة من خلال برنامج شيق قدمته سنة 

2016 بعنوان ”هي وأخواتها“. 

الإخوان والجرائم الناعمة

مع تحول صفحات التواصل 
الاجتماعي إلى جزء يومي 
في حياة الناس بدأت 
نهاد تستقبل آراء الأسر 
والنساء وأطياف مختلفة 
من المجتمع ومشكلاتهم، 
وترد عليها وتستعرض 
المتكرر منها لتقديم 
وصايا مجتمعية 
تستهدف تحقيق 
الاستقرار الاجتماعي.
هي ممن يؤمنون بأن 
الشدة تزيد الإنسان 
صلابة، وتقول عن ذلك 
”كل تجربة سيئة في 
حياتي خرجت منها 
أقوى، فتجربة اعتقال 
زوجي وتجربة 
استقالتي من 
مناصب كبيرة، 
وأنا مدينة لكل من 
عرقل مسيرتي في 
حياتي لأنه أفادني 

ولم يضرّني“.

من آراء الناشطة النسوية السياسية 
أن جماعـــة الإخوان المســـلمين حاولت 
الســـيطرة علـــى المجتمـــع مـــن خـــلال 
النســـاء تحـــت لافتـــات ظاهرهـــا ديني 
مثـــل ”الحجاب فريضـــة“، وفي تصورها 
أن الحجـــاب تحـــول إلـــى رمز سياســـي 
في المنطقة العربية وشـــكل من أشـــكال 
هيمنة التيارات الدينيـــة على المجتمع، 
لذا فقد شـــهدت العقـــود الثلاثة الأخيرة 
محـــاولات مســـتميتة لفـــرض الحجـــاب 
بشكله الإخواني على النساء، لكن النساء 
وضعن تصـــورا مختلفـــا وطبقنه فصار 
الحجاب أشـــبه بزينة توضع على الرأس 

فقط.
فـــي اعتقادها أن إنصـــاف المرأة من 
مهـــام الدولة فـــي الأســـاس، لأن القانون 
في أيّ مجتمـــع يضبط الحقوق وينتصر 
للدولـــة  منـــوط  دور  وهـــو  للضعيـــف، 
ومؤسســـاتها القيام به، ومثل هذا الدور 
لا بـــد أن تكون معه آليـــات تحكم وتنفيذ 
عملية وواقعيـــة، وإذا تم تطبيق القانون 
بصرامة فســـوف تنضبط ثقافات الناس 
وســـلوكياتهم، فمـــن أمن العقاب أســـاء 

الأدب.
  ترى أن الزواج المبكر للنساء جريمة 
ناعمـــة، تتعـــرض فيهـــا حيـــوات بعض 
النـــاس للخطر، ويتســـبب في مشـــكلات 
كبيـــرة للغايـــة بين الأســـر، خاصة حال 
الانفصال والطـــلاق، إذ لا تحصل المرأة 
على حقوقها في الوقت الذي لا تكمل فيه 
تعليمهـــا نتيجة الزواج المبكر. وهي من 
نصيرات عـــدم إخفاء الجرائم المشـــينة 

تجاه المرأة، لأن مصلحة المجتمع تكمن 
في التعريف بما يدور في طبقاته السفلى 
من ظواهـــر وجرائم، لذا فهـــي تعتبر أن 
جريمـــة التحـــرش تنضج وتتســـع حال 
الصمـــت عليهـــا، وتخفت وتنحســـر مع 
التصريـــح والإعلان بها وملاحقة الجناة 

دون خجل.
أن  يجـــب  لا  التحـــرش  أن  وتكـــرر 
يثيـــر خجـــل الضحايا، إنما هو يشـــين 
المرتكبيـــن للإثـــم وحدهـــم، ”الجرائـــم 
ذات الطابع الجنســـي مبنية على صمت 
الضحايـــا، والمجرمـــون فيهـــا جبنـــاء 
يفرضـــون الســـلطة ويراهنـــون على أن 

الضحايا لن يتحدثوا“.
تطرح أبوالقمصـــان آراءها دوماً في 
قضايا أســـرية تشـــغل الناس، مثلما هو 
الحال فـــي موضوعات المهـــر والمؤخر 
وقائمة المنقولات التـــي صارت ”تريند“ 
علـــى صفحات التواصـــل الاجتماعي في 
الآونـــة الأخيـــرة بمصر، مســـتعينة في 
ذلك بـــآراء الفقهاء مع طـــرح رأيها وفق 
الاجتهـــاد العصـــري، فتقـــول مثـــلا ”إن 
الأصـــل عند الأئمـــة الأربعة فـــي الزواج 
الشرعي حصول الزوجة على المهر، وهو 
ركن أساسي من أركان الزواج عند الأئمة، 
فالزوجة تحصل على المهر لها، والزوج 
يؤســـس البيـــت بأكملـــه، وفـــي بعـــض 
المجتمعـــات تتـــم مبادلة المهـــر بكتابة 
قائمة منقـــولات“. وتقترح أن يضمن عقد 
الزواج حال الخلاف تقســـيم الممتلكات 
الزوجيـــة بالنصف بين الـــزوج والزوجة 

باعتبار أن قائمة المنقولات من المهر.

وربمـــا كان النجـــاح والتألـــق الذي 
حققتـــه أحـــد الحيثيـــات المهمـــة وراء 
حصولها على وسام الاستحقاق الإسباني 
في الخريف الماضي، حيث قلدتها آرنشا 
غونزاليس لايا وزيرة خارجية إســــبانيا 
الوســــام الملكي باســــم فيليب الســــادس 
ملك إســــبانيا، وجاء في نص التكريم أنه 
يأتــــي تقديرا للدور الكبيــــر الذى تقوم به 
لإبراز حقوق الانسان والدفاع عن قضايا 
المساواة بين الجنســــين وحقوق المرأة 
السياسية، وأيضا انخراطها في القضايا 
المناهضة للعنف ضد المــــرأة والختان، 
وتأكيدها على أهمية الدور الذي يقوم به 

المجتمع المدني في مصر.

نهاد أبوالقمصان 

مصرية تكسر الصورة النمطية للناشطة النسوية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

أبوالقمصان تتجاوز الصورة 

التقليدية الداعمة المرأة، 

الحادة، المتقدة، عدوة الرجال، 

ونجحت في الدخول إلى العديد 

من البيوت بخطاب إنساني 

رقيق، وحكي واقعي شيق

مت 
ّ

ممارسة مهنة المحاماة قد

أبوالقمصان إلى العالم، 

فعملت في برامج ومبادرات 

للبنك الدولي والأمم المتحدة، 

وكانت المرأة المصرية 

الوحيدة التي جمعت في العمل 

بين المؤسستين الدوليتين 

في آن واحد وعمرها لم يتجاوز 

27 عاما

مه أبوالقمصان في برنامجها {حكايات نهاد}
ّ

شريحة كبيرة تقترب من مليون متابع، تهتم بما تقد

 نجاح أبوالقمصان وراء حصولها على وسام الاستحقاق الإسباني الذي قلدتها إياه الوزيرة آرنشا غونزاليس لايا

وجوه

شــــريحة كبيرة من الجمهــــور تقترب من 
مليــــون شــــخص، فضلا عــــن تخصيص 
برنامــــج أســــبوعي لهــــا فــــي فضائية
”حكايات بعنوان ”القاهرة والناس“
يتابعــــه ويتفاعــــل معــــه نهــــاد“ 
النســــاء  مــــن  الآلاف  عشــــرات 

والرجال على السواء.

 الحب والسياسة

 لا شك أن ارتباط الناس 
بالناشطة الحقوقية كصوت 
نسوي متزن وصاحب رؤية 
أكثر بعد رحيل عاقلة توثق

زوجها الحقوقي البارز حافظ 
أبوسعدة، الرئيس السابق 
للمنظمة المصرية لحقوق 

الإنسان،

عائلتها، وطموحاتهــــا الذاتية فكثيرا ما
تشير إلى مواقفها مع
أبنائها الثلاثة
إياد، جميلة،
وسهيلة،
الذين
صاروا
صورة
جيدة
لعائلة
عصرية
راشدة.
لذلك تقول
في إحدى
الحوارات
الصحافية عنهم
”هناك فارق

مــــن التــــراث الدينــــي
المعادون للمدنية بعض
بتفســــيراتهم الذكوري
فقد مارســــت نهــــاد الل
تفسيرات أخرى للنص

مع حقوق المرأة.
وبدا نشاط الحقوق
وفعالا مع تحولهــــا لك
مقالات دورية ثابتة في
جميعهــــا مــــن مقاومـــ
المُســــيئة للمــــرأة مــــ
إجبار على الزواج، وأ
جندريــــة فــــي العمل و
الميديا المتطورة، والأ
للإطــــلال عبــــر منصــــ
الإذاعة من خلال برنام
2016 بعنوان ”هي وأخ

الإخوان والج

مع تحول
الاجتماع
في
نهاد ت
والنسا
من المج
وترد
ال

الاس
هي
ال
صلا
”ك
ح
أقو
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